
يومية تواكب فعاليات اسبوع المدى الثقافي السادس

1215/    الثلاثاء)6( أيـــــار 2008 
  Tue. (6) May

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ت
طا

لق

لقطات من اليوم الخامس لأسبوع المدى الثقافي

	•خــشـبـــة المــســـرح
الــوطني كـانت في ابهـى
حلــة واجـتــذبـت الـيهــا
انـظــار الجـمهـــور وهي
تفيـض عليهم بـالالوان.

عبد الزهرة المنشداوي 
تصوير/ فهد صباح 

	•مـــــا كـــــان
للـبعض ان يـرى
عيــداً للـثقــافــة
مثل هـذا العيـد
الـذي اخـتلـطت
فــيه الاجــيـــــال
ــــــســــــــــاء والـــن
بـــــالـــــرجـــــــال.

ـ ـ
ـ

	•مــن المفــــرح
والمـبـهج ان نـــرى
كفــة الميـزان قـد
مالـت الى جـموع
الـــشـبـــاب الـتـي
راحت تهتـز طرباً
لـصوت العـراقي.

	•لـــم يــكـــن مـــن
المتــوقع حـضــور كل
هذه الحـشود لقـاعة
المـــســـرح الـــوطـنـي
لتــودع اسبـوع المـدى
ـــــــثــقـــــــــــــــــــــافي. ـال ـ

فيلم معقوشة بغداد
لــم يـكـــن العـــــشق بـــين بغــــــداد
والمطـربـة عـفيفـة اسـكنــدر من
طــــرف واحـــــد.. بل كــــان حـبــــاً
مـتبــادلاً دافئـاً نــاعمـاً صــافيـاً

كصفاء نهر دجلة..
يتحـدث الـفيلـم عن شخـصيـة
المـطـربـة عـفيفـة اسـكنـدر تـارة
عن لـسـانهـا وتـارة اخـرى علـى
لسـان بعـض من تعـايش معـها
مـــن الفــنـــــانــين ومــن ابـــــرزهــم
عــازف الـطـبلــة الـفنــان ســـامي

عبد الاحد.
يبدأ الفـلم بلقطة جميلة عن
نهــــــر دجلـــــة الخــيـــــر.. الـــنهـــــر
الخــــــالــــــد.. ومــنـــظــــــر لـــــشقــــــة
الفــنــــــانــــــة عفـــيفــــــة اسـكــنــــــدر
الــــــــواقـعــــــــة عـلــــــــى شــــــــارع ابـــي
نؤاس.. وتحـدث عازف الكـمان
المـشهـور )آنـذاك( والـذي رافق
المــطـــربـــة في جـمـيـع حفـلاتهـــا
ســـامـي عـبـــد الاحـــد في الـفلـم

قائلاً:
ـ في مــطلـع القــــرن العـــشــــريـن
جـاءت المطربة عـفيفة اسكندر
وهـي صغيرة من حلب لتعيش
في أربيل.. وهـي صغيـرة الـسن
تــــــــزوجـــت مـــن عــــــــازف كـــمــــــــان
مـــــشـهـــــــور اخـــــــذت عــنـه اســمـه
)اسكـنـــدر(.. عـــاشـت الفـنـــانـــة

متنقلة بين الموصل وأربيل.
ثم تتحـدث المطربـة في الفيلم
عـن بــدايــات حـيـــاتهـــا الفـنـيــة
وكــيـف دخـلــت ســـــــاحـــــــة الـفــن
الــواسعــة الملـيئـة بـالـصـراعـات

والمنافسات فتقول:
ـ في أربــــيـل كـــــــــــان عــــمـــــــــــري 8
سنـوات حضرت ذات يوم حفلة
كـــانـت المـطـــربـــة فـيهـــا غـــائـبـــة

ـ ـ

فيلم معشوقة بغداد

عـفـــيـفــــــــة اســكـــنــــــــدر.. أغـــنـــيــــــــة خــــــــالــــــــدة
يا ربع نمشي بدرب بغداد(.

المخرج فريد شهاب
عـن الفـيلـم يحـــدثنــا مخــرجه

فريد شهاب فيقول:
ـ جرى تـصويـر الفيلـم في شقة
الفـنــانـــة عفـيفـــة اسكـنــدر وفي
بعـض منــاطق بغــداد وضفـاف
دجلــــة.. ورجعـنـــا الـــى ارشــيف
الافلام الـتي شــاركت بهــا وهي
فيـلمــان الاول القـاهــرة بغـداد
والــثـــــانــي لــيلــــــى في العـــــراق..
وتمــت العــملـيــــة الاخــــراجـيــــة
المكملـة من مـونتـاج وصـوت في
استـوديـوهـات )مـؤسـسـة المـدى
لـلـــثـقــــــــافــــــــة والـفـــنــــــــون( وعـــن
شخـصـيـــة المـطـــربـــة المـــشهـــورة

يقول المخرج:
ـ انهـا تمـتلك شخـصيـة مـرحـة
لم يــؤثــر علـيهــا المــرض الــذي
ألم بهـا وجعلهـا مقعـدة تـسيـر
ــــــــــــــى عــجــلات الـــكــــــــــــــرســـــي عــل
المـــتحـــــرك.. تمـــتلـك عـــنفـــــوان
الشـباب بـرغم سـنوات العـمر..
وعـــن تـــــــاريـخ انـــتـــــــاج الـفـــيـلـــم

وطوله يقول المخرج: 
ـ طـــــــول الفـــيلــم )15( دقـــيقــــــة
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عفيفة اسكندر
من مـواليـد محــافظـة المـوصل
عــــــام 1921، لــم تحـــصـل علــــــى
الـشهــادة الابتــدائيــة بل فقـط
تركت الدراسة وهي في المرحلة

الخامسة الابتدائية..
تقول الفنانة عفيفة:

ـ انـا من عـائلـة فنيـة.. والـدتي
كــانـت تعــزف العــود والقــانــون
وقـد تعلـمت منـها الـعزف عـلى
العــــود.. كــــان اسـم امـي مــــريم
وكــانـت تمـتـلك صــوتــاً جـمـيلاً

حنوناً.
*مــــــــا عــــــــدد الاغــــــــانـــي الـــتـــي

قدمتها؟
ـ انها الف اغنية.

* من هم ابرز الملحنين الذين
لحنوا لك؟

ـ هـم كـثــــر اذكــــر مــنهـم احـمــــد
الخلـيل، نـــاظـم نعـيـم، خـــزعل

مهدي.
*هـل تم تكـــريمك طـيلــة هــذه

المدة؟
ـ تم تكـــريمـي في امـيـــركـــا عـــام
1952، كأحسن مطـربة عراقية
مــتــــــواصلـــــة مـع الفــن، وعلـــــى
مــستـوى العـراق فـان مـؤسـسـة
المـــدى للـثقـــافـــة والفـنـــون اول
مــــؤســـســــة عــــراقـيــــة تـكــــرمـنـي
وبهـذه المنـاسبـة اشكـر الاستـاذ
فخــري كــريم رئـيــس مــؤســســة
المدى عـلى هـذا التكـريم وهذه

الرعاية.
*فيـلم معـشـوقـة بغـداد يـؤكـد
علــــى انـك تعـــشقــين بغــــداد ..

فهل غادرتها مكرهة؟
ـ تــــــــركـــت الــــــــوطـــن لمــــــــدة )10(

سنوات لظروف خاصة.
*مــن هــم احــب الادبــــــاء الــــــى

قلبك في تلك الفترة؟
ـ المـــــرحــــــوم علــي الـــــوردي كـــــان
أقـــــرب الادبـــــاء والـكـتـــــاب الـــــى
قلـبي الى جانـب المرحوم حقي

الشبلي.
*انـتِ تعــانين المــرض.. مــا هــو

مرضك؟
ـ أعــــــانــي مــن شـللاً في ســــــاقــي
الـيـمـنـــى وأريـــد الـــذهـــاب الـــى
امــــــريـكـــــــا للـعلاج.. وبــــــذا انــــــا
معــوقــة كمــا تــريـن اسيــر علــى

الكرسي المتحرك.

ـ ـ

ـ ـ ـ
تبـدلا( و )علي عنادك لاحبهم

واحرك افادك(.
ثـم تـــواصل المـطــربــة حــديـثهــا

عبر الفيلم فتقول:
ـ اشتغلـت فلمين روائيين الاول
ـ القاهـرة بغداد ـ اخـراج احمد
بــدرخــان وتمـثـيل العــديــد مـن
المــمــثلــين المــــشهـــــوريــن آنـــــذاك
منـهم مــديحـة يـسـري وبـشـاره
واكـيـم.. الفـيلـم الـثـــانـي كـــان ـ
لــيـلـــــــى في الـعـــــــراق ـ عـــــــرض 4
اســابيع مـتتــاليــة، في سيـنمـات
بغداد ومـن الممثلين العـراقيين
الذين شاركوا في الفلم الفنان
الـعــــــــراقـــي المــــــــرحــــــــوم جـعـفــــــــر
الـسعــدي، والمطـربـة الـسـوريـة ـ
نـــورهـــان ـ والمـمـثـل الكـــومـيـــدي

العراقي عبد الله العزاوي.
ثم يعـود عـازف الـطبلـة سـامي
عــبـــــد الاحـــــد الـــــى الــــشـــــاشـــــة

ليتحدثنا قائلا: 
في مــنــتــــصف الــــســـبعــيــنــيــــــات
اعتــزلت الفنـانـة الـكبيـرة وهي
في اوج عـــــــطـــــــــــائـهـــــــــــا الـفــــنــــي
وشهـــــــرتهــــــا الـــــــواسعــــــة، كــمــــــا
اعتـــزلت الـظهـــور عبــر وســائل
الاعـلام المخــتـلـفـــــــة، عـــــشـقـهـــــــا
الـكــثــيـــــرون وتــنـــــاول الـــــوســـط
الفـنـي قـصـصـــاً وحكــايــات عـن
حيــاتهــا الخــاصــة.. قــال عـنهــا
مــؤلف الاغــانـي المــرحــوم عـبــد

الكريم العلاف قائلا:
ــــــــد الـقــــــــدر فـــيـهــــــــا ـ اودعـــت ي
اوصــــــافــــــاً بــــــدنــيـــــــة وتحلــت في
جمـال ساحر من صنع الخلاق
لا مـــــــــــــــن صـــــــــــــــنــــــع الحــــــلاق..
ارتـباطهـا بمديـنة بغـداد يفوق
الـوصف.. ويـنتـهي الفـلم علـى
نغـم اغـنـيـتهـــا )هـــزنـي الحـنـين
لهلي والـشوك بي زاد ـ هيـا بنا

ـ ـ

ـ ـ ـ
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كبيـر يحضـره ادبـاء ومثقفـون
وشعـراء تلك الحقـبة الـزمنـية
ومنـهم حـقي الــشبـلي، حــسين
مــــــــردان، مــــصــــطـفــــــــى جــــــــواد،
والشاعـر الكبير محمد مهدي

الجواهري.
يعـــــود الـــــى الــــشـــــاشـــــة عـــــازف
الـطـبلــة ســامـي عـبــد الاحــد..
لــيـــتحــــــدث عــن ذكــــــريــــــاتـه مع
الفــنـــــانـــــة المــبـــــدعــــــة عفـــيفـــــة

اسكندر فيقول:
ـ في حفل خطـوبة احـد وجهاء
بغــــداد كــــانـت المــطــــربــــة تغـنـي
فـحـــــضـــــــــر الحـفـل في بـغـــــــــداد
الــــــــوصـــي عـــبــــــــد الالـه والمـلــك
فـيــصل الـثـــانـي وكـــان المـطـــرب
ــــــــاظـــم الـغــــــــزالـــي ــــــــر ن الــكـــبـــي
حـاضراً.. وقد غنّت المطربة في
حـفل خــطــــوبـــــة الملـك فـيـــصل
الـثـــانـي في اسـطـنـبـــول اغـنـيـــة
)جـــــانــي الحلـــــو جـــــانــي( عـــــام
..1956 كـــذلك غـنـّت في بغــداد
يــــــــوم تـــتــــــــويـج المـلــك فـــيـــــصـل
الثــاني ملكـاً علـى العـراق عـام

1952.
بعــــد ذلـك تــتحـــــدث الفـنــــانــــة

عفيفة اسكندر فتقول:
ـ كــان يحضـر الـى بيـتنـا رجـال
الــسيــاســة والادب وكـــان بيـتنــا
مفـتوحـاً طيلـة 24 ساعـة. وما
زال مفتـوحاً.. انـا اول مطـربة
غـنــت في اول وصلــــة غـنــــائـيــــة
عنــد افـتتـــاح تلفــزيــون بغــداد
عـــــــام 1956، وبـحــــضـــــــور المـلـك
فيصل الثاني ومن بعدي غنى
المطرب الكبير ناظم الغزالي.
وكـانت اغنـية )هـاي هم قسـمة
وعد.. جـوز منهم( ويـصور لـنا
الـفـلـــم بـعـــــضــــــــاً مـــن اغــــــــانـــي
المـطـــربـــة ومـنهـــا )قـيل لـي قـــد
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فـــتقــــــدم مــنــي مــنـــظــم الحـفل
وســـألـنـي ان كـنـت اسـتـطـيع ان
احل مـحلها فـاجبت بـالايجاب
وهكـــذا غـنـيـت لأول مــــرة علـــى
خـــــشــبـــــــة المـــــســـــــرح وصـفـق لــي

الجمهور طويلاً.
ـــــــــــة عــــمـل الاذاعـــــــــــة ـــــــــــداي في ب
الـعراقيـة تقول الـفنانـة قدمت
ــــــــــاً لـلـعــــمـل في الاذاعــــــــــة طـلــــب
)عــــــريـــضــــــة( فـكــــــان الــــــرد مــن
ـــــــــدون ـــــــــري الاذاعـــــــــة انـهــــم لا ي
اطفــالاً )زعــاطيـط(!! وكــان في
ــــــــــوقــــت قــــــــــد لمـع نجــــم ذلــك ال
الـعــــــــديــــــــد مـــن المــــطــــــــربـــين في
الاذاعــة امثـال صـديقـة الملايـة
ورشيــد القنـدرجي قـارئ المقـام
المـشهـور. كـنت اتحــدث اللهجـة
المـــــــوصـلــيـــــــة إلاّ أن المــــطـــــــربـــــــة
سلـيـمــــة مـــــراد علـمـتـنـي كــيف
انـطق اللهجـة البغـداديـة وبـذا
صـرت اغني الاغنـية البغـدادية
مع وجـــــود مـــطـــــربــين آخـــــريــن
مـــــشـهـــــــوريـــن.. وقـــــــد عـــــشـقـــت
ـــــــــــة.. ـــــــــــة الــــبـغـــــــــــدادي الاغــــنــــي

والمنولوجست ايضاً.
ويـتحـــدث الفـيلـم علـــى لــســـان
احـد الكـتاب الـقدامـى كيف ان
ــــــــدر لمـع اســـم عـفـــيـفــــــــة اســكـــن
بــســـرعـــة وبــشـكل كـبـيـــر ويعـــود
الفـضـل في ذلك الــى جـمـــالهــا
الأخـــــاذ ومـــــوهـبــتهـــــا القـيـمـــــة
ونـــطـقهــــــا الـــــسلــيــم لــكلــمــــــات
الاغـــــــانــي وخـــــــاصــــــــة الاشعـــــــار
ومنها اغنيـة من تأليف البهاء

زهير.. 
يا عاقد الحاجبين 

على الجبين اللجين
ان كنت تقصد قتلي 

قتلتني مرتين
وكــان لـلمـطــربــة صــالـــون ادبي
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بغداد/ سها الشيخلي
في اليوم الاخير لأسبوع المدى الثقافي السادس تفاعل الجمهور مع الفعاليات الى درجة قل نظيرها في

المهرجانات والكرنفالات المقامة مؤخراً فقد صفق الحضور للوطن عندما ذكر اسمه.. وصفقوا للشعر عندما ذكرت
اشعار مظفر النواب الفواحة بالغربة والحنين.. وصفقوا للطرب الاصيل في تكريم الفنانة المبدعة عفيفة اسكندر

وتمايلت اركان المسرح الوطني شجناً مع اغاني التراث العابقة بالنغم الخالد.

ـــــــــــــــم: ـــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــي ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان س ـــــــــــــــن ـالـــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جمـهــــــــــــور المــــــــــــدى تـفــــــــــــاعـل بـحــــــــــــرارة مـع مــــــــــــوســــيـقــــــــــــانــــــــــــا
محمد مزيد

صـدحت مـوسيقـى حفل اختـتام اسـبوع
المــدى الثقـافي بـأنغـام عـراقيـة صـافيـة،
قـــدمـتهـــا فـــرقـــة "مـنـيـــر بــشـيـــر للعـــود"
بقـيادة المـوسيـقار سـامي نـسيـم عودة ..
المتكـونة من العـازفين التـسعة علـى آلة

العود حصراً.
قــدم في البـدء مــوسيقــى بعنـوان )بكـاء
مـعــــــــاصــــــــر( ثـــم تـلـــتـهــــــــا مـقــــطــــــــوعــــــــة
"بغـــــداديـــــات" تـــــألـيـف الفـنـــــان ســـــامـي
نــسـيـم.. بعـــد ذلك قـــدم الفـنــان عــامــر
تــوفـيق اغـنـيــات بغــداديــة قــديمــة.. ثـم
قــدمت مقـطـوعـة "الـرقـصــة الغجـريـة"
للفـنــان غــانم حـــداد ومقـطــوعــة "ايــام

اغانٍ عراقيـة قديمة.. لقد اهتزت قاعة
المسرح الوطني بالتناغم الجميل الذي

أبداه الجمهور مع اغنياتي.
* انت قــدمت أغـانٍ عــراقيـة لآخــرين..

وماذا عنك؟
ـ لـديّ أغــانيّ الخـاصـة، ولـكن المـسـاحـة
الــزمـنيــة المـمنــوحــة لي كــانـت محــدودة

فلم يتسن لي تقديمها..
*لماذا الأغاني القديمة؟

ـ يجـب ان نغني أغـاني مطـربينـا الكـبار
كــــي يــــتــــم الــــتـــــــــــواصـل بــــين الـقـــــــــــديم
والحـــديـث.. واعـتقــــد ان مهـمـــة كـبـيـــرة
تقـع علــــى المــطــــربـين الجــــدد بــتعـــــريف
شـبــابـنــا مــا قــدم الــرواد والمــاضــون مـن

أغان عراقية اصيلة.
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حـصل علــى المـســرح الــوطـني، وانـشــداد
الجـمهور بكـل تلك السخـونة التـي عبر
ـــــــــدارســــين ـــــــــد ان تجـعـل ال عــــنـهـــــــــا لا ب
والمحللـين يحــسـبـــون كـثـيـــراً لمــســـاحـــات

التذوق لدى هذا الجمهور.
تركنا الفنان سامي نسيم يمسح العرق
عن جـبهـته بعــد جهــد بـــذله في تقــديم
تلـك المعــــزوفـــــات واتجهـنــــا الــــى ضــيف
الفـرقة الفـنان عـامر تـوفيق الـذي قدم
اغان عـراقية قـديمة شـدت اليه جـمهور

الحاضرين.
*مــاذا تقـــول عن مـشـــاركتـك في اسبــوع

المدى الثقافي؟
ـ لــم اكــن اتــــصـــــــور لحــــظـــــــة واحـــــــدة ان
يتعـاطف هــذا الجمهـور "الـشبــابي" مع
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العـزف، كــان املنــا ان نظهـر امكـانـاتنـا
الـتي لا يعرف بها جمهـور الحاضرين..
غــيـــــر أن ســــــوء تقــنــيـــــات هـــــذا المــــســـــرح
اشعرنا بالخجل مـن انفسنا.. انا اشعر

بالابتئاس وليس لأحد ذنب بذلك.
* لـكن الجمهـور تعـاطف بحـرارة وشدة

مع الموسيقى ما سرُّ ذلك؟
ـ الجـمهـــور العـــراقـي وفي كـل مكـــان مـن
ارض الـعـــــــــراق ذواق مــــن طـــــــــراز رفــــيـع
للفـن، وعلــى الــرغـم مـن رداءة الـصــوت
فقـــــد وجــــــد نفـــــسه في غــمــــــرة الانغـــــام
المـوسـيقيـة الـتي قـدمنـاهـا. فكـان لا بـد
ان يـتعـــاطـف معهـــا ويـنــشـــد ويــصفق..
جــمهــــورنــــا مــتعــطـــش لـلحـيــــاة، وهــــذه
المسـألـة يجـب ان يعيهـا الجـميع، ان مـا
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*هل كــانـت مــشــاركـتك بــاسـبــوع المــدى
الثقافي موفقة؟

ـ لا ريب هـذا الاحتفـال الثقـافي والغني
يـثـيــــر ســــرور أي فـنــــان غـيــــر ان الــــذي
ـــــــــــوم .. لـلاسـف لـــــم يـــكـــــن حـــــــصـل الـــــي

بالمستوى الذي كنت اطمح اليه.
*ماذا حصل .. ماذا كنت تطمح؟

ـ مـا حـصل اننـا عـزفنـا في قـاعــة المسـرح
الــوطني وسـط جمهــور رائع وذواق لكن
مشكلـة المسـرح الوطـني انه بلا تقنـيات
صــوتيـة للاسف ان قـاعـة المـســرح تتـسع
لكل هــذا الجـمهــور تفـتقــر الــى ابـسـط
مقـومـات القـاعـة الـفنيـة المـعتبـرة.. كنـا
نعـزف وكـان امـلنـا ان تـظهــر ارتفـاعـات
وانـخفــــــاضــــــات الاصــــــوات المـــتفــــــردة في
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زمـان" للـراحل جميل بـشيـر ومقطـوعة
"قـبل أوان الــرحـيل" لمـصــطفـــى محـمــد
ومقــطـــوعــــة بعـنـــوان "لـيل الــصـــوفـيـــة"
لـــســــامـي نـــسـيــم والمقــطــــوعــــة الاخـيــــرة
بعنـوان "العصـفور الطـائر" للمـوسيقار

الراحل منير بشير.
الــتقـيـنـــــا الفـنــــان ســــامـي نـــسـيــم بعــــد
الانـتهــاء مـن تقـــديم معــزوفـــاته. وكــان

معه هذا الحوار:
*كيف اسـتطعت ايـجاد تـوليفـه موفـقة
مــــا بـين الـتــــألــيف المــــوســيقــي القــــديم

والحديث؟
ـ نحـن تــتلـمــــذنــــا علــــى ايــــدي فـنــــانـين
كبار.. ومـن المؤكد ان نسـتمر في الايفاء

لعطائهم اكثر.


